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( جامع الحمادي بالدمام / محمد بن سليمان المهوس 4/11/1428هـ (
   ( كفى هماًّ ... كفى ضيقاً (2)! (         ( بسم الله الرحمن الرحيم (

الخطبة الأولى /
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد ،،، فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
أيها الناس : في الجمعة التي مضت تكلمنا عن الأسباب التي تعين على انشراح الصدر، وتنقله من تلك الغشاوة التي أظلمت عليه، إلى حالة يشعر فيها بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية ،وذكرنا واحد من أهم أسباب انشراح الصدر ألا وهو الإيمان بالله المقرون بالعمل الصالح ، وفي هذه الجمعة نواصل الكلام عن الأسباب المعينة على انشراح الصدر فنقول وبالله التوفيق ......

إن من أعظم الأسباب لشرح الصدر وطرد الغم والهم ؛ بل هو أجل الأسباب وأكبرها: قوة التوحيد وتفويض الأمر إلى الله تعالى، بأن يعتقد العبد اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولا ريب، أن الله عز وجل وحده الذي يجلب النفع ويدفع الضر، وأنه تعالى لا رادّ لقضائه ولا معقب لحكمه، عدل في قضائه، يعطي من يشاء بفضله ويمنع عمن يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحداً.  

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:  فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره، والسكون إليه والطمأنينة إليه، وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جَنّةُ الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين أ.هـ .

ومن أسباب انشراح الصدر : حسن الظن بالله تعالى، وذلك بأن تستشعر أن الله تعالى فارجٌ لهمك كاشفٌ لغمك، فإنه متى ما أحسن العبد ظنه بربه، فتح الله عليه من بركاته من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى في الحديث القدسي : (( أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيراً فله، وإن ظنّ شراً فله )) [أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من حيث أبي هريرة – رضي الله عنه ] قال تعالى: ( الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً  ([ الفتح : 6 ]

ومن أسباب انشراح الصدر: كثرة الدعاء والإلحاح والتضرع على الله بذلك، فيا من ضاق صدره وتكدر أمره، ارفع أكف الضراعة إلى مولاك، وبث شكواك وحزنك إليه، واذرف الدمع بين يديه، واعلم رعاك الله تعالى: أن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك ، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي سبيٌ، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذْ وجدت صبياً في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم : { أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟ } قلنا: لا والله ، فقال : { الله أرحم بعباده من هذه بولدها } [متفق عليه] 

 ومن أسباب انشراح الصدر: المبادرة إلى ترك المعاصي والإقبال على طاعة الله  فالهموم و  الغموم والأحزان والضيق : عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة لأهل المعاصي (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) [الشورى:30] (( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [آل عمران:165]
المعاصي وما أدراك ما المعاصي سمٌّ يسري في الأبدان فيهلكها، وفي البلدان فيفسدها، لها أضرارًا عظيمة، وعواقب وخيمة، يكفي أنها سبب لهوان العبد على ربه، عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرّق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، فقال: ((ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى))
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تذلني بمعصيتك . 
قال الحسن البصري رحمه الله: "إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه". 

المعاصي وما أدراك ما المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن العبد العاصي إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له.. 
فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه، والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فإن دعا أو ذكر فبقلب غافل ساهٍ، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة لم تنقد له ولم تطاوعه، كمن له جند تدفع عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم، وقطع أقواتهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. 
والأعظم من هذا والأنكى، والأمرّ والأدهى، أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تبارك وتعالى، فيتلعثم لسانه، ويعجم بيانه عن أن ينطق بكلمة التوحيد وشهادة الحق .. 

ومنتهى الحسرة حين يخذل المرء في عرصات القيامة [image: image1.png]


وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـٰلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ[image: image2.png]


 [النساء:14]. 
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قُلْ إِنّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ[image: image4.png]


 [الأنعام:15]. 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى))، قيل: يا رسول الله .. ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)).

نعم – عباد الله - فبسبب المعاصي يكون الهم والحزن وبها تزول النعم وتحلُ النقم وتتحول العافية ويُستجلب سخط الله .  

فإذا ابتلي العبد بالمعاصي ، استوحش قلبه ، وضعفت همته وعزمه ، وضعفت بأهل الخير والصلاح صلته ، وقسا قلبه ، ووهن بدنه ، وضعف حفظه واستيعابه ، وذهب حياؤه وغيرته ، وضعف في قلبه تعظيم ووقار الرب .
فبادر يا عبد الله إلى تقوى الله ولن ترى من ربك إلا ما يسرك بإذنه تعالى. 
قال الإمام ابن الجوزي: ( ضاق بي أمر أوجب غماً لازماً دائماً، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقاً للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً )) فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج... ) أ.هـ
ومن أسباب انشراح الصدر: ذكر الله تعالى وأن أعظم ذكرٍ هو قراءة القرآن الكريم تدبراً وتأملاً، وهذا من أعظم الأسباب في جلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، فقراءة القرآن تورث العبد طمأنينة القلوب، وانشراحاً في الصدور ((الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)) [الرعد:28] 
فاحرص رعاك الله على الإكثار من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وسل ربك أن تكون تلاوتك له سبباً في شرح صدرك، فإن العبد متى ما أقبل على ربه بصدق؛ فتح الله عليه من عظيم بركاته (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ )) [يونس:57]، (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً [الإسراء:2] 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية /

 الحمد لله ، الحي الذي لا يموت ، المبديء المعيد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وعد المتقين جنة لهم ما يشاؤن فيها ، لا يفنى شبابهم ولا يبيد . وتوعد من عصاه بنار جهنم والعذاب الشديد . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أفضل الرسل ، وأكرم العبيد ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما غرد طير في كل فجر جديد ، وسلم تسليما . أما بعد ، فاتقوا الله عباد الله ،،، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم ، وقدموا عذركم ، قبل أن تنزل بكم المنية فتصيح بكم صيحة الغضبان ، وتصدمكم صدمة اللهفان ، وتهدم الأركان ، وتكسر الأغصان ، وتفرق الأنصار والأعوان ، وكأن المرء ما كان ، قد انطوت صفحته ، واختنقت عبرته لفراق الأحباب والخلان ، فويل لمن كانت الدنيا أمله ، والخطايا عمله ! ويل لمن كان جاهلا بأمر دينه عالما بأمر دنياه ، يحزن إذا قل ماله أو نقص ، ولم يفطن لما من عمره قد انتقص ، فجاءته سكرت الموت بالحق ، ذلك ما كنت منه تحيد ... فأخذه أحبابه فواروه التراب ، وأكرموه بوسادة من طين ، في حفرة قريبة أنحاؤها ، مظلمة أرجاؤها ، وأحكموا عليه بطينها وأحجارها ، وتركوه لقمة سائغة للهوام والديدان . أيها الناس : إن الأعمار تفنى ، وإن الآمال تطوى ، وإن الأبدان تحت التراب تبلى ، وإن الموت لا ريب آت إليك ، ولن يمنعه منك مانع ، فاستعد للقائه بالعمل الصالح والإيمان ، والبر والتقوى والإحسان ، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . رأيت بني الدنيا كوفدين كلما ترحل وفد جاء في إثره وفد بكى ابن المنكدر حين وفاته فقيل له ما يبكيك ؟ قال : والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته ، ولكني أخاف أن أكون قد أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم . قال ابن السماك : إن الموتى لا يبكون من الموت ، ولكنهم يبكون من حسرة الفوات ، فاتتهم دار لم يتزودوا منها ، ودخلوا دارا لم يتزودوا لها . فاتقوا الله عباد الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولي الألباب ، وصلوا على من أنزل عليه الكتاب ، إن الله وملائكته يصلون على النبي .....
